
 دمشــق – يســــتمرّ الفنان التشــــكيلي 
السوري أســــامة دياب في مشروعه الفني 
المرتبط بتصوير الحياة والدراما البصرية 
المرافقة لهــــا في زمن الحــــرب عبر طرحه 
مجموعــــة مــــن اللوحات الجديــــدة ضمن 
معرضه الفردي ”زاوية حادة“ المقام حاليا 
في صالة لؤي كيالي بالعاصمة الســــورية 

دمشق.

والمعرض الجديد ضم أربع وعشــــرين 
لوحــــة بتقنيــــة الزيتي وبأحجــــام توزّعت 
بين المتوسط والكبير، وطغت على الأعمال 
المشــــاهد الدرامية التراجيدية التي تصوّر 
معاناة الإنســــان الســــوري في زمن الحرب 

والحصار.

ر
ّ
انحياز مبر

عــــن المعرض قــــال ديــــاب ”أطلقت على 
المعرض عنــــوان ’زاوية حــــادة‘ تعبيرا عن 
وجــــود الكثيــــر من الأمور غيــــر المرئية في 
الحياة من قبل الكثير من البشــــر، بســــبب 
قرار باطني بعــــدم رؤيتها أو لعدم قدرتهم 

علــــى ذلــــك، فالزاوية الحادة تضــــمّ الكثير 
من المآســــي والجراحــــات الخاصــــة بآلام 
الإنسان ومدى معاناته ومكابدته صعوبات 

الحياة“.
وتابــــع ”أردت أن أقــــدّم هــــذه الحالات 
الإنســــانية المؤلمــــة والصعبــــة والقاســــية 
علــــى ســــطح اللوحــــة ليشــــاهدها الناس 
ويتفاعلوا معهــــا ويتصالحوا مع الوضع 
المعقد للمشــــهد الحياتي الذي بتنا نعيشه 
نتيجة الحصــــار والعقوبــــات الظالمة على 
ســــوريا، وحاولت من خلال أعمال المعرض 
رصد حــــالات البؤس والجــــوع والحرمان 
والاحتــــراق والانصهار والخــــواء في زمن 

الحرب والحصار“.
وحــــول انحيــــازه للرجل فــــي معرضه 
الجديــــد عكــــس معارضــــه الســــابقة التي 
احتفت بالمرأة وجمالها، لفت إلى أن الرجل 
هو بطــــل جل لوحات المعــــرض، لأنه يمثل 

ضمير الإنسان المكلوم والمكسور.
وأكّـــد الفنـــان الســـوري أن المعرض 
هو استمرار لسلســـلة معارضه المرتبطة 
بفكـــرة الرمـــاد، والتـــي تمثـــل الحالـــة 
التـــي يعيشـــها المواطـــن الســـوري في 
زمـــن الحـــرب والحصـــار، مبيّنـــا أنـــه 
اعتمـــد التقشّـــف اللونـــي علـــى ســـطح 
اللوحـــة مـــع طغيـــان الألـــوان القاتمـــة 
إلـــى جانـــب طيـــف بســـيط مـــن الألوان 
الحـــارة أو الباردة لتحريك ســـكون هذا 

الرماد.

ولــــم يعجز دياب عن خلق تقنيات فنية 
تنسجم مع أفكار معرضه وتترجمها، سواء 
من حيث الخطــــوط والضربات والكتل، أو 
من حيث الألوان الســــائدة في لوحاته التي 
تميّزت بلوني الأســــود والأبيض ليس من 
قبيل الثنائية المتضادة، بل لخلق ”الرمادي 
اللون الســــيد في جميع لوحات  الدخاني“ 
معرضــــه. ومــــا دخــــول الأحمــــر والأصفر 

الباهت، إلاّ لمزيد تكريس دلالات معرضه.
الحزانــــى  معــــرض  حــــادة“  ”زاويــــة 
والفقراء واليتامى والمأسورين والمقموعين 
والمكسورين الذين ينثنون على أكبادهم كي 
تتصدّع وتنفلــــت متدحرجة إلى الخلاص، 

وإن كان عبر الموت.
إنه جحيــــم موت مضاعف، ممتد، موت 
لا يمــــوت، تتوالد مشــــاهده، وتخزّ وقائعه 
العين كما نصال زجاج مكسور مدبّبة تماما 
كزوايا حــــادة، تجرّح الخام الأبيض بواقع 
قائم يعيشــــه إنســــان الحــــرب. ولا يغمض 
ديــــاب عينه ويترك الأخرى مفتوحة، فهو لا 
يصوّر، بل يرسم بعينين مفتوحتين تذرفان 
نصوصا لونية برؤيــــة منفرجة على أرض 

المقهورين المكلومين.

بارقة أمل

أعمال المعرض رغم ظاهرها المتشــــائم 
والســــوداوي، إلاّ أنهــــا تحمــــل الأمــــل بين 
ســــطورها، حيث يقول دياب ”جاءت لتكون 
نوعــــا مــــن التصالح مــــع الــــذات والواقع 
والتطّهر من العذاب والألم عبر التشــــاركية 
بينــــي وبــــين الجمهــــور لنتجــــاوز معا كل 
هذه المشــــاهد المؤلمة نحو مســــتقبل أفضل 

وأجمل“.
وفي ما يخصّ تجربتــــه الفنية التي لا 
يــــودّ لها أن تنتهي، يقول الفنان الســــوري 
”أعتمد في أعمالي على الإنســــان، ما يهمه، 
وما يتفاعل معه، ومــــا يؤثّر فيه، حيث هو 
الملهــــم والمؤثر والمتفاعل في أغلب الأعمال، 
وكذلــــك المرأة، التي هي عصب الإنســــانية، 
وعمودهــــا الفقري فهــــي الأنثــــى الملهمة، 
والأخــــت  المفقــــودة،  الحبيبــــة  العاشــــقة، 
المنتظرة والخائفة، والأم المدرسة، الحانية 
المربيــــة، المتلهفة والفخــــورة، وهي الأنثى 
بتفاصيلهــــا، ومنحنيات جســــدها الفاتن، 
الفضيــــة  والأوانــــي  المختزنــــة،  كالجــــرار 
تتمايــــل  الحنطــــة،  وســــنابل  المكشــــوفة، 

الأجساد بالثياب المزركشة كالربيع“.
ويحــــبّ ديــــاب أن يكون العمــــل الذي 
يرسمه قريبا من الجمهور يحاكي خلجاته 
وأحاسيســــه، حيث يقــــدّم أعمالــــه بألوان 
صريحــــة حــــرة، متراصفة بجمــــل بصرية 
معبّــــرة، لتبدو اللوحة بتعبيرية مباشــــرة 

أكثر فهما وأقرب قراءة إلى المتلقي.
يقــــول  الفنيــــة  ديــــاب  تجربــــة  وعــــن 
التشكيلي الســــوري أنور الرحبي ”أسامة 
مــــن الفنانــــين الطليعيــــين والحقيقيين في 
المشــــهد التشكيلي الســــوري؛ إذ إنه يعمل 
علــــى امتلاك أدواتــــه ووحداتــــه المختلفة، 
لخلــــق منــــاص تشــــكيلي فيــــه الكثير من 
الزخم المعرفي والإنســــاني، تســــبح المرأة 
في الكثير من أعماله ضمن إيقاعات ملونة 
ليســــت مضافــــة، بل هــــي تشــــكيل درامي، 
وتجربة الفنان نشــــطة في تقديم مصوّراته 
التــــي تبعث في المتلقــــي الألفة والحميمية 
والحب رغم قســــوتها أحيانا، أما ملوناته 
التي تميل على ســــطوحه، فتبدأ من الأزرق 
المشــــوب بالأصفر، والأخضر الذي يشــــكّل 
بإضافة الأبيض إنــــارة ملونة فيها الكثير 

من تفعيل الفعل“.

وعــــن واقع الفن التشــــكيلي الســــوري 
الحالي، يقول ”أخذ الحراك التشــــكيلي في 
ظل الحرب طابع الكم والتقليد لدى العديد 
مــــن التشــــكيليين، في حين تفــــرّد بعضهم 
بتقديم أعمال مؤثرة وجميلة ومتطوّرة في 
التجريــــد والواقعية الحديثــــة والتعبيرية 

المباشرة“.
ويضيف ”لكل بلد خصوصية تطبعها 
البيئــــة والثقافة، والفن الســــوري له هذه 
الخصوصية في مفرداتــــه وعناصره، فهو 
يظهر هويته وسحره وأعلامه الذين غصّت 
بأعمالهــــم متاحف العالم كإرث عظيم يمتد 

بعيدا في أعماق التاريخ“.

ويؤكّد ديــــاب على أهميــــة تعليم الفن 
للأطفال والأجيال الجديدة، وفي ذلك يقول 
”إذا أردنــــا أن نبني طفلا للمســــتقبل يجب 
أن نعلمــــه كيف يعبّر عــــن مدلولاته وكيف 
يصنــــع ويشــــكّل جملته البصريــــة الأولى 
كيفما يشــــاء، وأن نحفّزه لمحــــاكاة الإبداع 
وتقويمــــه والبحث عــــن الحس الجميل من 
خلال ما يقدّمه بشــــكل عفوي فــــي القراءة 

واللعب والحركات“.
والفنــــان التشــــكيلي أســــامة دياب من 
مواليــــد إدلب عــــام 1962، درس الفنون في 
جامعــــة دمشــــق وتخــــرّج منها عــــام 1985 
اختصــــاص تصوير، وهو عضو في اتحاد 
الفنانين التشكيليين منذ عام 1987، ومدرّس 
فــــي كليتــــي الفنــــون الجميلــــة والعمارة 
بجامعة دمشــــق وفي المراكز التربوية للفن 
التشــــكيلي، له العديد من المعارض الفردية 
والجامعيــــة بســــوريا وخارجها، وحاصل 
علــــى العديد من شــــهادات التقديــــر، منها 
عن مشــــاركته في الملتقى السابع للتصوير 
الزيتي عام 2016، وأخرى عن مشاركته في 
مهرجان ”فلســــطين الدولي الثالث للثقافة 

والفنون“ عام 2017، وغيرها الكثير.

 القاهــرة – عبر قناتها الرســـمية على 
موقع يوتيوب أطلقت الفنانة التشـــكيلية 
المصريـــة وفـــاء ياديس مؤخـــرا معرضها 
الجديـــد في فن الغرافيك الذي حمل عنوان 
”تانغو“، ويتناول المعرض علاقة الإنســـان 
بالطبيعـــة والمجتمع فـــي منظومة تجمع 
بين الشغف الإنســـاني وفيزياء الكون مع 
معتقـــدات المجتمـــع واختـــلاف الثقافات، 
حيث قامـــت الفنانة للمـــرة الأولى بالمزج 
بين الأشـــخاص والأشجار في محيط غني 
بتفاصيل وزخـــارف عربية تثري الشـــكل 
الفنـــي بمزيج جديد مـــن الثقافة اللاتينية 

ونظيرتها العربية.
وتقول ياديس عن فكـــرة المعرض ”إن 
انتشار رقصة التانغو بين مختلف المراحل 
العمريـــة فـــي المجتمع العربـــي منذ القرن 
الماضي، قد ســـلّط الضوء على فن التعبير 
الحركـــي اللاتينـــي بعـــد أن تم التعريف 
بالرقصـــة دوليا عام 1890، وفي ســـبتمبر 
2009 أعلنـــت منظمة اليونســـكو أن رقصة 
التانغـــو تعتبر جزءا من التـــراث الثقافي 

الإنساني غير الملموس في العالم“.
ومـــن هنـــاك أتـــت فكـــرة معرضهـــا 
الافتراضـــي، حيث توضّح ”على الفنان أن 
يُتابـــع ثقافات إنســـانية متعددة ويضيف 
إليهـــا فكره وتجربته هـــو، ويبحث عن كل 
جميل ليتعلمه ويناقشه مع مجتمعه لزيادة 
الوعـــي والثقافة والتواصـــل مع فنون كل 
المجتمعات، ســـواء كانت فكرية أو حركية 
أو سمعية أو بصرية، والارتفاع بالمستوى 
الفنـــي على جميع الأصعدة. ولذلك قبل أن 
أرســـم التانغو تعلمت كل تقنيات الرقصة 
لمدة سنتين ودرســـت ما تعنيه وما تمثله، 
وأضفت معادلات فنية بين الجسد الراقص 
والأشـــجار والزخـــارف العربيـــة لتكـــون 
كل لوحة مســـاحة مـــن التفاعل مع جوهر 

التانغو“.
وتخاطـــب الفنانة في معرضها الأخير 
عقـــل وقلـــب المتلقّـــي بالأبيض والأســـود 
مع تداخـــل الخطـــوط والتفاصيـــل، دون 
الحاجة إلى ألوان أخرى تشـــكّل لوحاتها 
الغرافيكيـــة، لتكـــون رقصاتها تجســـيدا 
لحالة التيه التي تمنحهـــا رقصة التانغو 

لعُشاقها.
وهـــي في ذلـــك تقـــول ”للتانغـــو لغة 
فريدة، تشـــبه كثيرا قصص الحب بكل ما 
فيهـــا من تناقضات، حيـــث قانون التانغو 
الأوحد أنـــه لا قانون، رقصـــة تَعزف لحن 
التناغـــم مع الحياة، بين عاشـــق جســـور 
يُقـــود خطوات شـــريكه كأنه فـــارس قادم 
على حصانه، ومعشـــوق يُراوغ بخفّة دون 
فقـــدان الانســـجام فـــي ذاته، رجـــل مُحب 
للتســـيّد اللذيذ والمرُحب به، وامرأة تجُيد 
الاســـتجابة بإغواء ودلال ورشـــاقة، إنها 

لعبة الحياة العادلة“.
التانغـــو مثل الحياة تمامـــا، لا يمكن 
للمـــرء أن يســـير فيهـــا منفـــردا، وعندما 
يختلط العشـــق بحب الحياة تتولد رقصة 
التانغو، تلك الرقصة التي تمُكّن راقصيها 
من التحليق عاليا نحو السماء، تمَنحهما 
أجنحـــة وتُعطيهما القـــدرة على الوصول 
إلى النجوم، وتُولّد لديهما الإحســـاس بأن 
كل شيء ممكن في هذه الحياة، وأنه ليس 
هنـــاك معنى لكلمة مســـتحيل، وهكذا هي 
لوحات ياديس الجديدة دعوة إلى التحرّر 

من كل قيود مدارس الرسم التقليدية.
وللفنانة المصرية مبادرات فنية كثيرة 
في مصر وخارجها، لعـــل أبرزها إطلاقها 
فـــي يونيـــو الماضي أول غاليـــري مصري 

للفن التشكيلي في أوسلو بالنرويج.
ويقـــدّم الغاليري عروضـــا ”أونلاين“ 
لـــرواد الفن المعاصر وأســـاتذة الفنون في 
الوطن العربي وآســـيا وأوروبا، بالتوازي 
مع معارض فنية لأطفال موهوبين وشباب 

حديثي التخرّج من مختلف دول العالم.
وافتتح الغاليري رســـميا في الثلاثين 
مـــن يونيـــو الماضـــي بمعـــرض ”مونيه“ 

للفنـــان الفرنســـي كلود مونيـــه، وهو من 
رواد المدرســـة الانطباعيـــة، ويعرض أهم 
أعمـــال الفنان وصورا شـــخصية نادرة له 
فـــي مرســـمه وحديقة منزلـــه، حيث قامت 
الفنانـــة المصرية ياديس من قبـــل بزيارة 
منزل الفنان في فرنســـا حـــين تم افتتاحه 
للجمهـــور بعـــد التجديـــدات عـــام 2014، 
وعقدت عـــدة نـــدوات ومحاضـــرات فنية 
عن تأثير المنزل والحديقـــة الملحقة به في 
إبداعـــات الفنان العالمي، مـــا جعله الفنان 
الوحيـــد مـــن جيله الـــذي بيعـــت لوحاته 
بأعلى الأســـعار وهـــو على قيـــد الحياة، 
وتمكـــن من توســـعة المنزل وشـــراء أرض 
بها بركة ماء وزهور لوتس وقاربان، ومثل 
ذلك مهادا استقى منه الفنان عدة منجزات 

إبداعية.

كما تم في اليـــوم ذاته إطلاق معرض 
ياديـــس تحـــت عنـــوان ”موجـــات هدوء“ 
ضمن سلسلة معارض ”آرت سيكولوجي“ 
التي تعوّدت على تقديمها الفنانة بشـــكل 
متواتـــر، وفيـــه عرضـــت موجـــات لونية 
مـــع تجريد لشـــخوص في حالات ســـكون 
واســـتقرار، لتكوين أشـــكال غيـــر محددة 
بلون بشرة أو ملابس أو أجساد آدمية، بل 
أشكال أحاديّة الخط يحيطها الموج اللوني 
في حالة ســـكون نفســـي بلا تفاصيل ممّا 

يُحيل إلى الثبات والتأمّل.
وأتـــى المعـــرض بعـــد عـــدة معارض 
بدأتها الفنانـــة المصرية في العام الماضي 
بمعرض فـــي نقابة الفنانين التشـــكيليين 
بالقاهـــرة ومعـــرض فـــي كليـــة الفنـــون 
الجميلـــة بالزمالـــك تلاه معـــرض في دار 
الأوبـــرا المصرية ثم مركز الهناجر للفنون، 
وفي سلســـلة معارض الآرت سيكولوجي 
تتابعت عـــروض الفنانة في معارض: ”ما 
وراء الجسد“، ”أرواح كريستالية“، ”أوبرا 
”أشـــجار  ”مونوجرافيـــا“،  ”ورد“،   ،“32
طفولية“، ”شمس“، ”حالات قمرية“، ”بوب 
بورتريه“، ليكون معرض ”موجات هدوء“ 

هو العاشر.
تتابـــع  أن  علـــى  ياديـــس  وتؤكّـــد 
المعـــارض هـــو تمهيـــد وتهيئـــة للمتلقي 
وتثقيـــف له بماهيـــة الآرت ســـيكولوجي 
وعلاقتـــه بمـــدارس الفـــن المختلفـــة مـــن 
تجريديـــة وســـريالية وتأثيريـــة وبـــوب 
وغيرها لإشـــباع مداركه بنـــوع جديد من 
الفن التشـــكيلي، أطلقتـــه الفنانة المصرية 
ويقوم على معـــادلات فنية ســـيكولوجية 
للعـــلاج الميتافيزيقـــي، وهـــي الحاصلـــة 
على بكالوريـــوس الفنون الجميلة جامعة 
حلوان ودكتـــوراه علـــوم الميتافيزيقا في 
الولايـــات المتحدة وعضـــو نقابة الفنانين 
الدولية  الجمعيـــة  وعضـــو  التشـــكيليين 
الولايـــات  فـــي  الســـيكولوجي  لعلـــوم 

المتحدة.
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معادلة فنية مبتكرة تجمع 

بين الجسد الراقص والأشجار 

والزخارف العربية في اتساق 

مع جوهر التانغو

�

دراما بصرية عن الحرب السورية وأهوالها

ــــــه التعبيرية الضاجة بالألوان وقدرته على تحريك مشــــــاعر المتلقي،  بأدوات
استطاع الفنان التشكيلي السوري أسامة دياب أن يكوّن شخصيته الفنية 
وتجربته الإبداعية الخاصة التي أخذت مكانها في ســــــاحة الفن التشكيلي 
ــــــه. لكنه في معرضه  الســــــوري، جاعلا من المرأة المســــــاحة الأرحب للوحات
ــــــد ”زاوية حــــــادة“ قلب الأدوار لينحاز هذه المــــــرة إلى الرجل، جاعلا  الجدي
منه بطل اللوحة ومعبّرا عن الضمير الإنساني في انكساره قبل انتصاره.

المصرية وفاء ياديس تمزج 

بين سحر الطبيعة وإيقاع 

التانغو في لوحات غرافيكية

رقصة الاحتفاء بالجمال  حالات فنية قاتمة برؤية فنية حادة

المعرض طغت عليه المشاهد 

الدرامية التراجيدية التي تصور 

معاناة الإنسان السوري في زمن 

الحرب والحصار

المعرض يرصد حالات 

البؤس والاحتراق في 

زمن الحرب والحصار

أسامة دياب

أسامة دياب يرصد معاناة الإنسان السوري في الحرب من «زاوية حادة»

لوحات تذرف رمادا دخانيا 
على أرض المقهورين

تشكيل


